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د. محسن محرم زهران
أستاذ التخطيط جامعة الإسكندرية

صدر مؤخراً عن المعهد العالي للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين التقرير السنوي لعام 2009 عن أفضل 500 جامعة في العالم. و يعتبر هذا التقرير هو السابع منذ بدء اصدار هذه الدراسة الأكاديمية القيمة منذ عام 2003.   و قد كشفت الدراسة للكافة مرة أخرى هبوط مستوى التعليم الجامعي في الدول العربية و الاسلامية و الافريقية على حد سواء. و لم يختلف مضمونها عن التقارير السنوية السابقة إلا في اختفاء جامعات مصر من التصنيف و بقاء جنوب افريقيا فقط، والتي برزت فيها ثلاث جامعات ليصبح إجمالي الجامعات في القارة السوداء ثلاث جامعات! و لقد أظهر التقرير أن العالم المتقدم، ويضم 460 جامعة من الخمسمائة جامعة الأفضل عالمياً (بنسبة 92%)، يشمل جامعات من دول شمال امريكا  (59%)، و أوروبا (31%)، و اليابان (2%) . كما اتضح من التقرير أن مجموعة الدول الثمان المتقدمة (أصبحت عشرين الآن)، ذات التأثيرالأكبرعلى الاقتصاد العالمي يبلغ دخلها القومي 60% من الاجمالي العالمي و يسكنها 14% من سكان العالم، تمتاز بتألق 345 جامعة من الخمسمائة الأفضل عالمياً (بنسبة 69% بدلاً من 75% في التقارير السابقة). وهذه دلالة واضحة تؤكد أن التقدم الاقتصادي يتواكب مع التقدم الاجتماعي و الثقافي و الحضاري و الانساني و الذي يدعمه و يدفعه التقدم العلمي الأبداعى والفكري والفنى والحضارى!.

من جهة أخرى، فان نفس هذه الحقيقة تكشف الأوضاع المتردية في الدول النامية، المتدهورة اقتصادياً و تنموياً في قارات افريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، اذ تعاني من التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الفكري و الانساني، و هو أمر يعكس الأحوال المتردية للتعليم العالي و البحوث العلمية فيها، ومن الطبيعي إذن غيابها عن قائمة و قيمة و قامة الجامعات الخمسمائة الأفضل عالمياً المختارة. و من الواضح، والمنطقي كذلك أنه ليس من قبيل الصدفة أن معظم  الانجازات و الاكتشافات و الاختراعات العلمية و التقنية و الانتاج العلمي و الفكري المتقدم يتم تحقيقه في الجامعات و المعاهد المتميزة التي شملتها قائمة الجامعات الخمسمائة الأفضل عالمياً، و التي تسطع في أرجائها نجوم العلماء و المبدعين و المفكرين المتألقين الذين حصدوا حتى الآن معظم جوائز نوبل في كافة الفروع خلال المائة عام المنصرمة، منذ أنشئت هذه الجوائز المرموقة. وليس من قبيل الحظ أو الصدفة أن معظم ميداليات الألعاب الأوليمبية خلال الدورات الماضية، وآخرها العام الماضي في بكين، قد حصدها رياضيو دول العالم المتقدم أيضاً!.

و بتحليل التقرير الصيني عن أفضل عشرين و مائة و مئتان و ثلاثمائة و أربعمائة و خمسمائة جامعة عالمياً يتضح الآتي (جدول رقم 1):

· أن أفضل 20 جامعة عالمياً تقع في الولايات المتحدة و بها 17 جامعة أي 85%، و اثنتان في المملكة المتحدة و واحدة في اليابان.
· أن أفضل 100 جامعة عالمياً تقع في أمريكا الشمالية و بها 55 حامعة، بنسبة 55%، والاتحاد الأوروبي 31%، و اليابان 5%، و كندا 4%، و استراليا 3%، و كلٍ من روسيا و اسرائيل واحدة (جدول رقم 2)
· أن أفضل مائتا جامعة عالمياً تقع في أمريكا الشمالية و بها 90 جامعة (45%)، و كندا 6 (3%)، و الاتحاد الأوروبي 79 (39,5%)، و آسيا و الباسيفيك 22 (11%) أما أفريقيا فلا تضم جامعات مميزة.
· تضمن التقرير جامعة واحدة في افريقيا تقع في جنوب افريقيا ضمن تصنيف أفضل 300 جامعة عالمياً. و اتضح أن هناك دولة واحدة من العالم العربي هي المملكة العربية السعودية و تقع فيها جامعة واحدة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
· تضمن التقرير ثلاث جامعات في كل دولة واحدة تقع في العالم الاسلامي و هي المملكة العربية السعودية و تركيا و إيران ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة عالمياً. كما تضمن اسرائيل ضمن اقليم آسيا و الباسيفيك، و بها جامعة واحدة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً و سبع جامعات ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً.
· يوضح التقرير حقائق تستدعي الانتباه بالنسبة لتميز الدول المتقدمة بوقوع أفضل الجامعات بها و كذلك بالنسبة لدول مجموعة الثمان، والتي تم توسيعها مؤخراً إلي عشرين. فالولايات المتحدة تقع بها 55% من أفضل الجامعات و تنتج ربع الانتاج العالمي و يسكنها 5% من سكان العالم، بينما دول الاتحاد الأوروبي الخمس وعشرين بها 31% من أفضل الجامعات و تنتج 31% من الدخل القومي العالمي     و يقطنها 7% من سكان العالم، أي أن دول أوروبا و أمريكا الشمالية تتفرد بوجود 90% من أفضل الجامعات عالمياً، و تنتج 60% من الدخل القومي العالمي و يقطنها 14% من سكان العالم.
· في إقليم آسيا و الباسيفيك، تتميز اليابان على الصين و الهند، فتقع بها 31 جامعة من أفضل 500 جامعة عالمياً و تنتج 8%من الانتاج العالمي ويسكنها 2%من سكان العالم، بينما تزخر الصين بحوالي 20% من سكان العالم و بها 6 جامعات ضمن الخمسمائة الأفضل و تنتج 6% من الانتاج العالمي، و تليها الهند  ويقطنها17%من سكان العالم وتضم 3 جامعات فقط من الخمسمائة الأفضل وتنتج 2%من الناتج العالمي.
و يمثل الاتحاد الروسي القطب الشرقي بجامعتان فقط ضمن الخمسمائة الأفضل عالمياً، و ينتج 2,7% من الانتاج العالمي، و يقطنه2,1% من سكان العالم.
ومن حيث توزيع أفضل الجامعات حسب الأقاليم الجغرافية عالمياً، فقد أبرز التقرير أن الأمريكتين بها حوالي 60% من أفضب 100 جامعة عالمياً،وتضم أوروبا 32%، و دول آسيا و الباسيفيكي تسع فقط، و لا تضم افريقيا أية جامعة من الجامعات الأفضل عالمياً. و من حيث تميز الدول أكاديمياً فتضم الولايات المتحدة 55 من أفضل مائة جامعة، و تنتج حوالي 24% من الانتاج العالمي المقدر بحوالي 40 تريليون دولار و يسكنها 4.5% من سكان العالم. من ناحية أخرى، تضم دول الاتحاد الاوروبي 32 جامعة من أفضل مائة جامعة و تنتج 31% من الدخل العالمي و يسكنها 7% من سكان العالم، بينما تضم دول آسيا و الباسيفيكي تسع جامعات من المائة الأفضل و تنتج 26% من الانتاج العالمي و يقطنها 45% من سكان العالم. أما افريقيا فلا توجد بها جامعة واحدة ضمن الأفضل مائة. (جدول رقم 3)
و لقد أكد التقرير أن السبق العلمي للدول المتقدمة و تألق جامعاتها مرتبط بالكيان والمكونات والتنظيم، و بعدد العلماء و الباحثين فيها، و معدل الانفاق على التعليم و البحوث كنسبة من الدخل القومي. و لقد أظهر الجدول رقم 2، الذي تم الرجوع فيه إلى احصاءات أحدث تقريرصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، عدد السكان و الدخل مقترناً بالجامعات الأفضل في الدول المتقدمة. إلا أن تميز تلك الجامعات لم يأت من فراغ، بل يستند إلى الجموع المتميزة من هيئات التدريس و الباحثين و الموازنات الضخمة المخصصة للبحوث و التي تتعدى نسبة   5% من الدخل القومي، بينما هي نسبة ضئيلة لا تتعدى 0.2% في مصر.
معايير و أوزان أسس التقييم الأكاديمي
اعتمد التقرير في التقييم على عدة مؤشرات عن المستوى و الآداء العلمي و البحثي شاملاً الخريجين و انجازاتهم العلمية و الهيئة التعليمية الحاصلة على جوائز عالمية مثل نوبل و الميداليات العلمية العالمية، و عدد و انتاج الباحثين العلمي و أعمالهم المنشورة في المجلات و الدوريات العلمية المحكمة عالمياً، وكذلك الأبحاث المسجلة في مجلدات الأبحاث العالمية المحكمة، و الأداء و الانتاج الأكاديمي / نسمة. و قد تم رصد نسبة لكل معيار من معايير التقييم موضخة فى الجدول المرفق.
و برغم بعض المآخذ و الملاحظات على معايير التقييم التي استند إليها التقرير الصيني، إلا أنه لازال للتقييم إيجابياته و كشفه لحقائق معروفة عن موقف التعليم العالي و البحث العلمي في العالم العربي و العالم الاسلامي  والنامى بوجه عام، فقد أظهرت الحقائق و المؤشرات التي طالما أوردتها التقارير و التحقيقات و الدراسات المنشورة و المعروفة للكافة. و هذه التقارير العالمية عن أفضل 20 و مائة و مائتان و خمسمائة عالمياً لها شفافيتها و مصداقيتها و إيجابياتها، و التي توجب علينا استنباط النتائج منها و العمل على النهوض من كبوتنا و الانطلاق نحو صحوة أمينة شاملة تتجنب السلبيات، و تتلافى القصور، و توقف التدهور في مستوى التعليم الجامعي و تردي أخلاقيات و سلوك و أداء العلماء و الباحثين، و تلتزم بارتقاء معارج التفوق و التقدم العلمي.
إن المحك الأهم هو الامتياز العلمي و التفوق الأكاديمي و السبق البحثي و التألق الفكري ووفرة الامكانات و الموارد والموارد البشرية والمادية والعلمية والتقنية. وهذه هي الحقيقة التي تؤكدها الانجازات العلمية و الاكتشافات العملية و الجوائز العالمية المحكمة علمياً و عالمياً بشفافية و أمانة كاملة، وذلك بدون تجميل أو مبالغة أو تشويه أو تزويرأوخداع أواخفاء للحقائق، أو مداراة لأسباب التخلف ومظاهر التردي العلمي والانهيارالأخلاقي والفراغ الفكري و الشعارات الخادعة. و هذه الأمور مألوفة وتلك المواقف معروفة في أغلب جامعات العالم النامي النائم! و ليس خافياً على الجميع، الكافة و الخاصة على حد سواء، أن النواقص و القصور و السلبيات التي تشوب التعليم الجامعي والبحوث العلمية قد أسهبت في حصرها و تقييمها الدراسات و التحقيقات العلمية و الإعلامية، و التي شملت مجموعات ضخمة من الأسباب و المسببات تشمل: الأعداد الكبيرة و الامكانيات القليلة و هجرة العلماء و الباحثين، تدني الرواتب، قلة المراجع، قصور الموارد، عدم توفر المكان و ضعف الامكانات، قصور التعليم قبل الجامعي، ضعف المناهج، تخلف المقررات، نقص المهارات، سوء نظام الامتحانات، التقييم العاجز، ضمور موازنات التعليم، قلة الموارد االمالية و المادية، عدم الالمام باللغات الأجنبية للاطلاع و البحث العلمي، عدم ربط التعليم الجامعي باحتياجات التنمية البشرية والانماء، التلقين وعدم التركيزعلى الفهم والاستيعاب، وأد المبادرة الذاتية وتقييد المبادرة الشخصية، المحاباة و المجاملة، الأبعاد السياسية لنظام التعليم، التسيب وعدم الجودة في العملية التعليمية، التوسع في منح الدرجات العلمية و درجات التفوق دونما سند علمي أكيد، قصور نظام تقييم و تعيين أعضاء هيئة التدريس، التوسع في الجامعات الخاصة دون توفير أعضاء هيئة التدريس القديرة و القادرة أو تزويدها بالموارد المادية والعلمية اللازمة و اعتمادها على الاعارات و الندب من الجامعات الحكومية، و ذلك لاستيعاب الناجحين في الثانوية العامة. ان الجامعات الخاصة في العالم المتقدم على رأس قائمة الجامعات الأفضل. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل مثبطة مثل تدني الثواب و غياب أو قصور العقاب، و نقص المتابعة، و قصور التقييم، و اللانتماء و اللاأمانة، و سرقة الأبحاث، و التسيب و عدم الالتزام، و غياب الولاء و اختفاء الشفافية، و الاهتمام بالشعارات و الشكل على حساب الهادفية و الموضوعية، و السعي وراء الرزق من مصادر غير أكاديمية، عدم دعم القطاع الخاص للبحوث العلمية و العملية الأكاديمية، سعي الطلبة للحصول على الشهادات و الاجازات العلمية من أجل العمل أو المركز الاجتماعي فقط دون اهتمام بالمحتوى العلمي أو الفكري.
إن ما حققته الدولة الاسلامية ماليزيا من تقدم علمي و اقتصادي في خلال العقدين الماضيين يثبت أنه في امكان الدول النامية في القارات الثلاث، المتخلفة اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً و علمياً، أن تنهض من سباتها و أن تضرب المثل في التغلب على أسباب التخلف، و أن تمتلك زمام التقدم العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، كما حققته دول أخرى مجاورة في جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية و سنغافورة و هونج كونج و الصين و اندونيسيا، و غيرها من النمور الواثبة. فليس هناك بديل عن تخطي الصعاب و هزيمة التخلف و التردي و الانبطاح، حسب المثل القائل إذا كانت هناك الإرادة فسنجد الطريق. إن دول العالم العربي و الإسلامي تمتلك من الموارد البشرية و المادية ومن الحضارات الزاخرة بالانجازات ما يدفعها إلى التصميم والأرادة و العزم على النهوض من أحوالها المتردية و اتباع الاستراتيجيات و الأهداف و اعتماد الخطط و السياسات و البرامج و المشروعات الهادفة و المتكاملة و الشاملة،  والتي تدفعها إلى آفاق التطور و التقدم و التفوق. إنه لا مناص من البدء فوراً في إصلاح شكل و مضمون و أهداف و سياسات و برامج التعليم العام و الخاص، العام والجامعى،    و توفير الامكانات و الاعتمادات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة و المتكاملة علمياً و اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً و انسانياً، و حتى نطمح للحاق بركب الجامعات الأفضل عالمياً. و لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!.
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أ.د. محسن زهران

أستاذ بجامعة الأسكندرية

جدول رقم (1) عدد أفضل الجامعات حسب الأقاليم الجغرافية
	الاقليم
	العدد من أفضل 20
	العدد من أفضل 100
	العدد من أفضل 200
	العدد من أفضل 300
	العدد من أفضل 400
	العدد من أفضل 500

	الأمريكتان
	17
	59
	99
	134
	162
	184

	اوروبا
	2
	32
	79
	125
	170
	208

	آسيا و الباسيفيك
	1
	9
	22
	42
	67
	106

	افريقيا
	
	
	
	1
	2
	3

	الإجمالي
	20
	100
	200
	302
	401
	501


المصدر : تقرير الصين عن أفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2009
جدول رقم (2) بيان بنسب توزيع الجامعات الأفضل حسب الدولة ونسبة دخلها وسكانها إلى العالم
	الاقليم
	نسبة الجامعات من الـ100 الأفضل
	نسبة الجامعات من الـ500 الأفضل
	نسبة الدخل القومي من الدخل العالمي
	نسبة عدد السكان من سكان العالم

	أمريكا الشمالية
	
	
	
	

	الولايات المتحدة
	55
	30.3
	23.6
	4.5

	كندا
	4
	4.4
	2.3
	0.5

	المكسيك
	ـــ
	0.2
	1.8
	1.6

	الاجمالي
	59
	34.9
	27.7
	6.6

	أمريكا الجنوبية
	
	
	
	

	البرازيل
	ـــ
	1.2
	2.7
	2.9

	شيلي
	ـــ
	0.4
	0.3
	0.3

	الأرجنتن
	ـــ
	0.2
	0.5
	0.6

	الاجمالي
	ـــ
	1.8
	3.5
	3.8

	الاتحاد الاوروبي
	
	
	
	

	المملكة المتحدة
	11
	8
	4.4
	0.9

	ألمانيا
	5
	8
	6.1
	1.2

	فرنسا
	3
	4.6
	4.7
	0.9

	السويد
	3
	2.2
	0.8
	0.1

	سويسرا
	3
	1.6
	0.8
	0.1

	هولندا
	2
	2.4
	1.4
	0.2

	الدنمارك
	2
	0.8
	0.6
	0.1

	فنلندا
	1
	1
	0.5
	0.1

	النرويج
	1
	0.8
	0.7
	0.1

	ايطاليا
	ـــ
	4.2
	3.8
	0.9

	أسبانيا
	ـــ
	2.2
	2.7
	0.7

	النمسا
	ـــ
	1.4
	0.7
	0.1

	بلجيكا
	ـــ
	1.4
	0.8
	0.2

	أيرلندا
	ـــ
	0.6
	0.5
	0.1

	اليونان
	ـــ
	0.4
	0.6
	0.2

	المجر
	ـــ
	0.4
	0.3
	0.1

	بولندا
	ـــ
	0.4
	0.9
	0.6

	البرتغال
	ـــ
	0.4
	0.4
	0.2

	التشيك
	ـــ
	0.2
	0.4
	0.2

	سلوفانيا
	ـــ
	0.2
	0.1
	0.03

	الإجمالي
	31
	41.2
	31.2
	7.03

	آسيا و الباسيفيك
	
	
	
	

	اليابان 
	5
	6.2
	8.2
	1.9

	روسيا 
	1
	0.4
	2.7
	2.1

	الصين
	ـــ
	6
	6.4
	19.8

	الهند
	ـــ
	0.4
	2
	17

	كوريا الجنوبية 
	ـــ
	1.8
	1.5
	0.7

	سنغافورة
	ـــ
	0.4
	0.3
	0.1

	استراليا
	0.3
	3.4
	1.7
	0.3

	نيوزيلندا
	ـــ
	1
	0.2
	0.1

	إيران
	ـــ
	0.2
	0.6
	1.1

	المملكة السعودية
	ـــ
	0.2
	0.8
	0.4

	تركيا
	ـــ
	0.2
	1.3
	1.1

	اسرائيل
	1
	1.4
	0.3
	0.1

	الإجمالي
	7.3
	21.6
	26
	44.7

	افريقيا
	
	
	
	

	جنوب افريقيا
	ـــ
	0.6
	0.5
	0.7

	الإجمالي
	ـــ
	0.6
	0.5
	0.7

	الاتحاد الاوروبي وأمريكا
	90
	76.1
	58.9
	13.6

	الإجمالي العام
	97.3
	100
	88.9
	62.83


المصدر : تقرير الصين عن أفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2009
جدول رقم (3) بيان بنسب توزيع أفضل مائة جامعة عالمياً ونسبة الدخل والسكان إلى العالم

	الاقليم
	نسبة الجامعات من الـ100 الأفضل
	نسبة الدخل القومي من الدخل العالمي
	نسبة عدد السكان من سكان العالم

	الأمريكتان
	59
	31.2
	6.6

	اوروبا
	32
	31.2
	7.03

	آسيا و الباسيفيك
	9
	26
	44.7

	افريقيا
	ـــ
	ـــ
	ـــ


المصدر : تقرير الصين عن أفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2009
*يلاحظ أن الدخل القومي للأمريكتين يقارب دخل الدول الأوروبية و يبلغ حوالي 12 تريليون دولار سنوياً، و أن دول آسيا الباسيفيك يقطنها حوالي 45% من سكان العالم المقدر عددهم بحوالي 6.7 مليار نسمة.

جدول رقم (4) مقارنة بين نسبة عدد الجامعات الأفضل والدخل وعدد السكان
	الاقليم / الدولة
	النسبة من أفضل 100 جامعة
	النسبة من أفضل 500 جامعة
	النسبة من الدخل العالمي
	النسبة من سكان العالم

	الأمريكتان
	59
	36.7
	31.2
	10.4

	الاتحاد الاوروبي
	31
	41.2
	31.2
	7.03

	الصين
	ـــ
	0.6
	6.4
	19.8

	روسيا
	ـــ
	0.4
	2.7
	2.1

	الهند
	ـــ
	0.4
	2
	17

	الإجمالي
	90
	79.3
	73.5
	56.33


المصدر : تقرير الصين عن أفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2009
جدول رقم (5) مقومات وأسس وأوزان التقييم للجامعات الخمسمائة الأفضل عالميا 

	المعيار
	المؤشر
	الوزن

	جودة التعليم
	حصول الخريجين على جوائز عالمية مثل نوبل و غيرها
	10

	مستوى هيئة التدريس
	حصول هيئة التدريس على جوائز عالمية مثل نوبل و غيرها
	20

	
	التقدير العلمي المحكم للباحثين في 21 حقل من حقول المعرفة
	20

	الانتاج البحثي
	الأبحاث المنشورة في مجلة العلوم و الطبيعة
	20

	
	الأبحاث المنشورة و المسجلة في سجل الأبحاث المحكمة
	20

	الآداء/نسمة
	آداء المعهد الأكاديمي / نسمة
	10

	الإجمالي
	
	100


المصدر : تقرير الصين عن أفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2009
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